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الملخــــــص
هدفت الدراسة إلى توضيح أهمية القلق التنافسي وبخاصة فيما يخص المتفوقين دراسياً مكوناً عالمياً فرض نفسه لتحقيق الأهداف الحالية والمستقبلية، وقد تكونت عينة الدراسة من (60 طالباً ، 60 طالبة) وكان متوسط أعمار الطلبة من 12-14 سنة وقد توصلت الدراسة إلى أن التفوق الدراسي دائماً ما يكون له عوامل وأسباب واضحة وأحد أهم تلك الأسباب هو القلق التنافسي والذي دائماً ما يكون على علاقة وثيقة بالتفوق الدراسي للطلاب.
ما يدعونا نصل إلى بعض النقاط الواضحة والتي من خلالها يمكننا التنبؤ بالتفوق الدراسي للطلاب من خلال تنمية القلق التنافسي لديهم.
تم تطبيق الدراسة على عينة من الطلاب بمدارس إدارة حولي التعليمية بمجموع 120 طالباً وطالبة (60 طالباً و60 طالبة)، للعام الدراسي 2016/2017.
وقد استخدم الباحث مقياس القلق التنافسي (من إعداد الباحث).
وقد توصلت الدراسة إلى النتائج التالية:
1- وجود فروق ذات دلالة إحصائية بين التفوق الدراسي وبين القلق التنافسي لدى طلاب المرحلة المتوسطة في دولة الكويت.
2- وجود فروق ذات دلالة إحصائية بين الفئة العمرية وبين القلق التنافسي لدى طلاب المرحلة المتوسطة في دولة الكويت.
3- وجود فروق ذات دلالة إحصائية بين القلق التنافسي وبين دافعية الإنجاز لدى طلاب المرحلة المتوسطة في دولة الكويت.

المقــــــدمــــة:

يعد القلق المادة الخام التي تتشكل منه جميع الاضطرابات والأمراض النفسية والعقلية وذلك حال كونه فائق الشدة أو مسرف الانخفاض، أما القلق المتوسط فهو القلق السوي الدافعي الذي يكم وراء كل تقدم ملحوظ أو إنجاز موجب، وقد اتفقت معظم تيارات علم النفس على أن القلق هو العلامة المميزة للوجود الإنساني ويرى كل من سامية القطان (1986) وعبدالستار إبراهيم (1987) أنه ثمة مجموعة من العناصر المعبرة عن القلق تتمثل في الشعور بالخوف والفزع من شر مرتقب وكارثة توشك أن تقع يصاحبه تشتت الانتباه وزيادة النبض والارتجاف وزيادة إفراز العرق والاضطرابات الحشوية، وبالتالي فالقلق هو إدراك لوجود خطر يهدد قيمة يعتبرها القرد أساسية لوجوده الإنساني، فكل مثير ينطوي على خطر من هذا النوع يمكن أن يولد قلقاً. (حسيب، 2004)
وفيما يتعلق بالقلق لدى الطلاب داخل الفصول الدراسية، فقد تعددت أشكاله ما بين قلق التحصيل الذي يعني ظهور أعراض القلق المختلفة إزاء بعض المواقف الدراسية أو المشكلات التعليمية ويكون انفعال الطالب نتيجة خوفه على مستواه التحصيلي في مادة أو أخرى، ويعد ظاهرة نفسية يزداد انتشارها بين الطلاب في مختلف المراحل التعليمية (همبري، 1997).
ولقد ظهر مصطلح القلق التنافسي في علم النفس الرياضي، حيث المسابقات والمنافسات المستمرة والبطولات المتعددة والتي تتعدد مستويات تنظيمها والإشراف عليها حتى المستوى العالمي وقد أجريت مجموعة من الدراسات التي تناولت القلق التنافسي في مجال الرياضة منها دراسة (فياليي، 1998) ودراسة (أورباش، 2000) لتوضيح العلاقة بي القلق التنافسي والثقة بالنفس وأثرها على الأداء الرياضي.
ويرى الباحث أن القلق التنافسي يختلف عن قلق التحصيل لأن المنافسة قد تكون في المواد الدراسية أو في الأنشطة التربوية والاجتماعية كما يختلف عن قلق الامتحان لأن دخول الامتحان يكون إجبارياً أما المنافسة تكون اختيارية وطوعاً عن الفرد ذاته كما يتباين عن قلق النجاح لأن النجاح يتطلب الوصول إلى الحد الأدنى الذي يسمح بالانتقال إلى الصف الدراسي الأعلى أما المنافسة فتكون على القمة والأداء المتميز (حسيب، 2004).

مشكلـــــة الدراســـــة:

وتكمن مشكلة الدراسة في الإجابة على التساؤلات الآتية:

1- هل توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين التفوق الدراسي وبين القلق التنافسي لدى طلاب المرحلة المتوسطة في دولة الكويت؟
2- هل توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين الفئة العمرية والقلق التنافسي لدى طلاب المرحلة المتوسطة في دولة الكويت؟
3- هل توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين القلق التنافسي ودافعية الإنجاز لدى طلاب المرحلة المتوسطة في دولة الكويت؟
4- هل توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين القلق التنفسي والتنبؤ لدى طلاب المرحلة المتوسطة في دولة الكويت؟ 
أهـــــداف الدراســــــة: 
1- الكشف عن وجود فروق ذات دلالة إحصائية بين التفوق الدراسي وبين القلق التنافسي لدى طلاب المرحلة المتوسطة في دولة الكويت.
2- الكشف عن وجود فروق ذات دلالة إحصائية بين الفئة العمرية وبين القلق التنافسي لدى طلاب المرحلة المتوسطة في دولة الكويت.
3- الكشف عن وجود فروق ذات دلالة إحصائية بين القلق التنافسي لدى الطلاب وبين دافعية الإنجاز لديهم في المرحلة المتوسطة في دولة الكويت.

أهميـــــــة الدراســـــة: 
تتضح أهمية الدراسة الحالية من الناحية النظرية من خلال ما تقدمه من إطار نظري يتناول مفهوماً سيكولوجياً يجب الوقوف عليه والتعرف على مضامينه، فالعالم الاجتماعي من حولنا يتكون من أنا وآخر، ولكل أفكاره ومشاعره ومصالحه، وكل يواجه الآخر بضروب مختلفة من الاستجابة على نحو عدواني أو مساير أو منافس أو توكيدي، وفي عالم تميزه ثقافة التنافس والتناقض بين الأفراد والجماعات يسعى كل فرد لإشباع احتياجاته وتحقيق أهدافه، ويتبنى الكثيرون استراتيجية تنافسية تحتم فوز طرف وخسارة الآخر في المقابل وفرض مفاهيم القوة والسيادة، وكلما أصبحت المادية هدفاً أساسياً في حياة الأفراد كلما تراجعت الثقة بينهم وفرضت التنافسية اعتبارات اليقظة والحذر والتشكك، ما يجعل القلق التنافسي العامل الأكبر والأهم في معايير التنبؤ بالتفوق الدراسي.
مصطلحـــــــات الدراســـــــة:

· المتفوقون دراسياً: هم الطلاب ذوو نسبة الذكاء المرتفعة والتحصيل الدراسي المرتفع الذين لا يسيرون في تعلمهم بالضرورة وفق تسلسل منطقي وإنما يتخطون في استقلالية هذا التسلسل، وتكشف عنهم اختبارات الذكاء واختبارات التحصيل والسجلات المدرسية، وهم في الدراسة الحالية عينة من طلبة المرحلة المتوسطة في دولة الكويت (كفافي، 2010).
· التعريف الإجرائي: هو الطالب الذي يحصل في نهاية العام الدراسي على نسبة أعلى من 85% في معدل جميع المواد الدراسية

· القلق التنافسي: هو السعي الحثيث إلى حياة ذات طابع يتسم بالاستثارة والتحدي وتبني قيم الإنجاز والنجاح والفوز، كما أنه شعور بالتوتر قبل أو أثناء أو بعد تلك المواقف (حسيب، 2004).
· التعريف الإجرائي: هو حالة الاستثارة التي يشعر بها الطالب قبل أو أثناء التحدي لإنجاز التفوق الدراسي.
الإطـــــار النظـــــــري

أولاً: التفـــــوق الدراســـــي:
إن الاهتمام بتنمية الطاقات البشرية مطلب حيوي في عصرنا الحالي، ومن هنا كان التركيز على الطلاب المتفوقين لرعايتهم والاستفادة منهم باعتبارهم ثروة يجب السعي لاستثمارها على نحو صحيح ومدروس يحقق عوائد تفوق ما تحققه أي ثروة أخرى (أشرف عبد القادر، 2010).
ويتفق كير (Kerr, 1992) وتشويرز (Schwizer, 1994) على أن الاتجاهات نحو الطلاب المتفوقين دراسياً قد تغيرت منذ أوائل الثمانينات، فأصبح واضحاً كم يحتاجون إلى مزيد من الرعاية والمتابعة، وأصبح لزاماً أن تركز المدارس والجامعات على احتياجاتهم واهتماماتهم وتوجهاتهم المستقبلية والمهنية، وعلى الأنشطة والخدمات الواجب توفيرها في إطار الخبرات التعليمية والتربوية المقدمة لهم، وأن يحاط المعلمون والآباء والمرشدون والإخصائيون علماً بالحقائق العلمية اللازمة لخدمة هذه الفئة من ذوي الاحتياجات الخاصة.
ويرى الباحث أن الدعوة إلى الاهتمام بالمتفوقين تستهدف تعويضهم عن عقود من الإهمال وتجاهل تلبية الاحتياجات والمتطلبات التي تعوزهم، بل وتعتبر هذا الدعوة مسئولية تربوية وطنية قومية تستهدف صالح المجتمع وتقدم البلاد ونهضتها.

وتتعدد البرامج التي تقدم لرعاية المتفوقين والموهوبين بتعدد النظم التعليمية واختلافها، وتقدم هذه البرامج في صورة برامج الإثراء وبرامج الإسراع، والتي يتم تنفيذها من خلال استراتيجية التجميع، وجميعها تقدم بدائل نفسية وتربوية متنوعة تتضمن ترتيبات وإجراءات تناسبهم وتحقق لهم أفضل بل أقصى درجات النمو في الجوانب التي يمكنهم أن يتميزوا بها مستقبلاً (أشرف عبد القادر، 2010).
تعريف التفوق الدراسي:

ظهرت عدة تعريفات لتوضيح مفهوم التفوق والمتفوّق، نظراً لأن مفهوم التفوق مفهوم نسبي يختلف باختلاف المكان والزمان، وأيضاً تختلف المنبهات والمؤشرات التي يعتمد عليها. ونسرد هنا بعض التعريفات للمتفوق:
تعريف الجمعية الوطنية للدراسات التربوية بأمريكا الذي ينص على أنه: "والذي يظهر أداء مرموقاً بصفة مستمرة في أي مجال من المجالات ذات الأهمية"

ويعرف القاضي التفوق الدراسي بأنه الامتياز في التحصيل بحيث تؤهل الفرد مجموع درجاته ليكون من أفضل زملائه بحيث يتحقق الاستمرار في التحصيل، ويبدو هنا أن المحك للتفوق الاستمرار في التحصيل، وهو حصيلة أداء الفرد في الامتحانات (القاضي وآخرون، 1981 , 426 ) .
وعرف Durr (عبد الغفار،1977, 49) المتفوقين بأنهم من لديهم استعداد أكاديمي على مستوى مرتفع.
كما عرف (الخليفة، 1996) المتفوق دراسياً ضمن حدود دراسته بأنه الطالب الذي يحصل على ما نسبته 85 % فأكثر مـن الدرجــات فـي الاختبارات الفصلية.
ويعرف عبد السلام عبد الغفار المتفوق بأنه: "هو من وصل أداؤه إلى مستوى أعلى من مستوى العاديين في المجالات التي تعبر عن المستوى العقلي والوظيفي للفرد بشرط أن يكون المجال موضع تقدير الجماعة".
وهذا التعريف له ثلاث جوانب:
1- يرى أن المتفوق هو من وصل فعلاً إلى مستوى معين في أدائه بمعنى أن مؤشر التفوق هو المنجزات الفعلية.
2- أن يكون هذا المستوى أعلى من مستوى العاديين.
3- أن يكون هذا الأداء في مجال عقلي تقدره الجماعة التي يعيش فيها الفرد ويكون التحصيل الدراسي هنا هو المؤشر الرئيسي لتحديد المتفوقين.
وهذا التعريف لا يصلـح إلاّ على الناضجين فقط. أما المتفوق من الأطفال، فهو من لديـه الاستعداد العقلي ما قد يمكنه في مستقبل حياته من الوصول إلى مستويات أداء مرتفعة في مجال معين من المجالات التي تقدرها الجماعة إن توفرت له الظروف المناسبة (روزث، 2008).
ويواجه تعريف التفوق أكثر من صعوبة، ويعود السبب في ذلك إلى عدة أمور يأتي في مقدمتها الخلاف حول المحكّات التي يمكن اعتمادها في كشف المتفوق، وتنوع فئات المتفوقين وخصائصهم واستخدام الباحثين لأكثر من مصطلح للدلالة على التفوق كالموهبة، الإبداع، العبقرية، النبوغ، أصحاب الشهرة. وتعدد اختصاصات العاملين مع فئات المتفوقين، والتداخل بين مصطلحاته بشكل عام. ومع ذلك فإن المراجع المختصة تشير إلى عدد من التعريفات (زحلوق ، 1998: 134).
ثانياً: القلق التنافسي

تعددت أشكال القلق لدى الطلاب في الفصول الدراسية، ما بين قلق التحصيل الذي يعني ظهور أعراض القلق المختلفة إزاء بعض المواقف الدراسية أو المشكلات التعليمية ويكون انفعال الطالب نتيجة خوفه على مستواه التحصيلي في مادة أو أخرى.
وتعتبر ظاهرة القلق التنافسي للطلبة المتفوقين دراسياً هي ظاهرة نفسية يزداد انتشارها بين الطلاب في مختلف المراحل التعليمية (ديانتو، 1995) و (همبري، 1997).
أو يكون القلق نتيجة دراسة بعض المواد الدراسية او فروعها مثل: قلق الرياضيات أو قلق اللغات (إبراهيم يعقول، 1996) ودراسة (سعيد جابر المنوفي، 2001)، وكذلك قلق الامتحان الذي ينتاب الطالب إبان فترة الامتحانات (زكريا توفيق، 1986) وقلق النجاح الذي يعبر عن معاناة الطالب وخوفه فيما يتعلق بإمكانية نقله إلى الصف الأعلى من عدمه.
والمتأمل لهذه الأشكال من القلق يجد معظمها يتعلق بالطالب ذاته، أما القلق الذي تتصدى له الدراسة الحالية فهو شكل من أشكال القلق يخبره الطالب حينما يشترك في بعض المواقف التنافسية ويعبر عن حرص الطالب التميز على أقرانه ومنافسيه وخوفه من الفشل والتدني وهو ما يطلق عليه مصطلح القلق التنافسي للطلبة المتفوقين دراسياً.
ويختلف القلق التنافسي عن قلق التحصيل لأن المنافسة قد تكون في المواد الدراسية أو في الأنشطة التربوية والاجتماعية كما يختلف عن قلق الامتحان لأن دخول الامتحان يكون إجبارياً أما المنافسة فتكون اختيارية، كما يتباين عن قلق النجاح لأن النجاح يتطلب الوصول إلى الحد الأدنى الذي يسمح بالانتقال إلى الصف الدراسي الأعلى أما المنافسة فتكون على القمة والأداء المتميز.
ولا شك أن طلاب المرحلة المتوسطة يمثلون واحدة من أهم مراحل النمو الإنساني، إنها مرحلة المراهقة التي تعتبر بمثابة الميلاد الوجودي للكائن البشري وميلاد جديد تتجدد به على طريق التقدم والصيرورة (صلاح مخيمر، 1986) والمتأمل للفصل الدراسي بالمرحلة المتوسطة يجده أشبه بميدان للمتسابقين، الكثير من الطلاب يتنافسون من أجل التفوق والحصول على ترتيب متقدم يضمن لهم الوصول إلى المرحلة الثانوية بشكل لائق. (مخيمر، 1986)
والمتابع للصحافة القومية يجد أن ثمة اتفاق على تسمية المرحلة المتوسطة بالمسابقة، أما المستبصر بأحوال الأسر الكويتية يجدها تصر على إجراء المقارنة بين أبناءها وأبناء الأقارب والأصدقاء او حتى زملاء المدرسة خاصة في المستوى التعليمي، وقد أضحت المنافسة الاجتماعية موجودة في كل نمط مقبول من المنظومة الاجتماعية، ولكن بسبب غياب الوعي السيكولوجي لدى أولياء الأمور فقد أفرز ذلك عن التنافس غير الموجه والطموح الأناني وإهمال الحقوق والواجبات الإنسانية، وفي ظل هذه الظروف يتبدى القلق لتنافسي لدى طلاب المرحلة المتوسطة.
وقد قسم علاوى(٢٠٠٤) القلق التنافسي إلى:
1- قلق السمة التنافسية: يشير إلى ميل الطالب لإدراك كل مواقف المنافسة كتهديد خارجي والاستجابة له بمشاعر الترقب والخوف والتوتر. 
2- قلق الحالة التنافسية وينقسم الى التالي:
1) قلق ما قبل المنافسة: ويكون في الأيام التي تسبق اشتراك الطالب في المنافسة، يجب على المعلم مراعاة الفروق الفردية بالنسبة للطلاب، وبالنسبة للمرافق المختلفة التي ترتبط بالمناهج الدراسية المختلفة.
2) قلق المنافسة: هو مستوى ابتدائي معين يكون قبل الاشتراك الفعلي في المنافسة، يختلف تبعا لنظام وزمن الاختبارات ويحدث عند الاتصال المباشر مع بيئة المنافسة، وبالتالي يحتاج إلى تدخل معين لضبط أو تعديل مستواه. وهي ظاهرة طبيعية يمر بها أي طالب وتهدف أساسا إلى العمل على الانتقال من حالة الانتظار السلبى إلى حالة الممارسة الفعلية.
دراســـــــات وبحـــــــوث سابقـــــــة:
دراسة فرانكين وبربيتش (Franken & Prpich, 1996) استهدفت الدراسة تحديد الأسباب التي من أجلها لا يفضل الأفراد المنافسة أو "يتجنبون القلق التنافسي"، والكشف عن طريقة استجابة الأفراد ذوي الحاجة الملحة للفوز في مواقف القلق التنافسي والتقييم، باعتبار أن ما ينطوي عليه الموقف التنافسي من ضغوط تؤثر على الأداء، ويمكن أن تكون لخصائص شخصية الأفراد التي ترتبط بالنجاح والرغبة في تحقق الإنجاز دوراً في التخفيف من هذه الضغوط، ومن أهم هذه الخصائص: تقدير الذات والتفاؤل والأمل، والحاجة للأداء الأفضل، وتفضيل المهام الصعبة، وقد تم توجيه 12 سؤالاً على مقياس خماسي الاختيار إلى عينة بلغت362 من دراسي علم النفس من طلاب الجامعة، وطبقت عليهم الأدوات التالية: مقياس كراهية المنافسة، ومقياس الخوف من التقييم أثناء المواقف التنافسية، ومقياس الحاجة للفوز في أداء المهام الصعبة والمطور من مقياس فرانكين وبراون Frankin & Brown, 1995، وقد كشفت نتائج الدراسة عما يلي:
· ترتبط الحاجة إلى الفوز ارتباطاً إيجابياً دالاً بالاهتمامات والانشغالات المتمركزة حول الذات، وارتباطاً سالباً بالاهتمامات المتمركزة حول الأداء.
· ترتبط الحاجة إلى الفوز بميول عدوانية متصاعدة، وترتبط سلبا بأساليب مواجهة الضغوط وبالأمل والتفاؤل، في حين ترتبط الحاجة إلى الأداء الأفضل بالتفاؤل والأمل والإنجاز الأفضل، ويرتبط التوجه نحو تفصيل المهام الصعبة بالدافعية الأعلى.
· ترتبط الحاجة إلى الفوز سلباً بالحاجة إلى الأداء الأفضل، إذ يركز مثل هؤلاء الأفراد على أمور عديدة بخلاف الأداء الأفضل منها الحصول على الدعم والتأييد ومواجهة العالم الذي يرونه عدوانياً مهدداً، ولأنهم لبسوا مشغولين بالأداء فإنهم لا يهمهم أن يحدث تشتت تركيز على الأداء في أثناء الموقف التنافسي، وتمثل النتائج السابقة أهمية كبيرة في تفسير سيكولوجية إحراز النجاح وتحقيق الإنجازات، وكان من توصياتها العمل على فهم كيفية التفريق بين الأفراد الذين يعتبرون أنه من المهم هزيمة الآخرين وفقط فى مواقف التنافس ،والأفراد الذين يهتمون بالوصول إلى معايير التفوق والتميز وهو ما يمكن بالرجوع إلى تفسيرات الأفراد لمعنى كلمة "فوز"، كما طرحت الدراسة سؤالاً ليكون موضوعاً لدراسات مستقبلية هو: تحت أي ظروف يمكن أن تحسن المنافسة أداء الأفراد؟ وذلك لأنه ربما تكون المنافسة فرصة لتحسين الأداء إذا كان الهدف من الموقف التنافسي أن يصل الفرد بما يملك من مهارات إلى أحسن المستويات، وليس عندما يكون الهدف منها امتلاك المهارات أو اكتسابها بداية.

دراسة يودفاري (Udvari, 2000) ميزت الدراسة بين القلق التنافسي الذي يركز على المهمة والذي تحركه دوافع الرغبة في تحسين الأداء، وغيره من أشكال سلوك القلق التنافسي لدى عينة من الموهوبين والمتفوقين عقلياً، وألقت الضوء على جوانب وتضمينات متعلقة بسلوك القلق التنافسي وأساليبه لدى هذه العينة بالرجوع إلى ما يتصفون به من تفوق دراسي وإنجاز اكاديمي وتوافق نفسي، مع تقديم بعض الاقتراحات للوالدين والمعلمين، وفي سياق ذلك تتضح الفروق بين القلق التنافسي من أجل الفوز والقلق التنافسي من أجل بذل أقصى الجهد في إشارة إلى ما يملكه المتفوقون من قدرات عقلية متميزة تمثل مادة خام حافزة لهم على الدخول في مواقف تنافسية لاختبار القدرات الذاتية – حتى وإن نافسوا أنفسهم لا غيرهم – كما يحدث القلق التنافسي لدى الطلاب المتفوقون أيضاً لأنهم سبق وأن قد خبروا بالفعل نتائج المنافسة، وتكونت لديهم اتجاهات إيجابية وانفعالات سارة إزاء الفوز والتفوق والتميز في مواقف جعلتهم يفضلون اقتحام مثيلاتها في مرات متكررة وقبول تحدياتها بسعادة، ويتنافس الطلاب المتفوقون أيضاً لأنهم قد يقعون تحت وطأة الضغوط التي يفرضها الوالدان والتوقعات المبالغ فيها والطموح الزائد مما يدفع الأبناء إلى بلوغ ذروة الأداء في مواقف القلق التنافسي، ومهما كانت أسباب القلق التنافسي بين الطلاب المتفوقين فإن مواقف القلق التنافسي تكسبهم خبرات عديدة يطورون من خلالها مهاراتهم ويبلغون إنجازاتهم ويتعلمون أساليب حل المشكلات وأساليب التفكير الابتكاري والنقدي، وأساليب القيادة، ويبرعون في تفاعلاتهم داخل الجماعة التي ينتمون إليها، وينمون مهارات التواصل مع الآخرين، وفسرت الدراسة القلق التنافسي لدى المتفوقين في ضوء نظرية فيستنجر Festinger, 1954 في المقارنة الاجتماعية، والتي تذهب إلى أنه إذا لم تتوافر لدى الفرد معايير موضوعية يحكم في ضوائها على ذاته فإنه يسعى إلى مقارنة ذاته بأقرانه ليحصل على المعلومات اللازمة لكي يمكنه تحديد قدراته إشباعاً لرغبة أساسية هي تحقيق السيادة على البيئة والوصول إلى حكم على مستوى أو معدل أدائه، وقد انتهت الدراسة إلى أن درجة محددة ومناسبة من المنافسة يجب أن تكون متاحة ومسموحاً بها ومعمولاً بها ومرغوباً فيها ويتم التشجيع عليها بين الطلاب المتفوقين، أما ما هو غير مرغوب فيه فهي المنافسة المبالغ فيها (الزائدة عن الحد) والتركيز على تحقيق الفوز، وهو ما يعتبر مفيداً جداً في العملية التعليمية ولجوانب الصحة النفسية، كما انتهت إلى أنه يجب إلقاء الضوء على كيفية التعامل مع الفوز والخسارة في إطار الثقافة المجتمعية السائدة، وأوصت الدراسة بالتركيز على تحقيق  الإنجاز وتحسين الأداء بالدرجة الأولى وعلى سبيل الحصر، وهو ما يجب أن يرصد ويكافأ ويشجع عليه، وهو ما يجب أيضاً أن يراعى في تصميم الأنشطة التنافسية ذاتها، والتي يجب أن تكفل ذلك، وأن يسلط الآباء والمعلمون الضوء على التميز لا على السبق Excellence rather than rivalry، ففي التركيز على التميز يكن لسان حال الفرد: "أراقب ما يفعله الآخرون وبإمكاني ابتكار الجديد منه"، أما عند التركيز على السبق فيكون لسان حال الفرد: أريد أن أعرف من سيتفوق وينال الجائزة".
دراسة تروتر (Trotter, 2008) اختبرت الدراسة فاعلية استخدام القلق التنافسي في بناء المعارف والمهارات اللازمة لاستكمال مكونات المنهج الدراسي، طبقت الدراسة على عينة من 12 طالباً متفوقاً بالمدرسة الثانوية، وتم تصميم أكثر من 90 موقفاً تنافسياً أكاديمياً أثناء دراستهم لمناهج العلوم والرياضيات والهندسة، كما تم تزويد المعلمين والآباء بدليل إرشادي للتعامل أثناء هذه المواقف، وأثبتت نتائج الدراسة أن بعض الطلاب دون غيرهم تستحثهم المواقف التنافسية بدرجة كبيرة، وأنه في سياق ذلك يفضل بعض المعلمين وخبراء التربية أيضاً توظيف مواقف القلق التنافسي لصالح العملية التعليمية رغم ما لها من انعكاسات سلبية في بعض الأحيان، وذلك لأنها تستثير حماس الطلاب وتلفت انتباههم إلى مجالات وأنشطة لم يكن لهم بها أي اهتمام، كما أنها تجعلهم أكثر حرصاً على الإجادة والتميز، فهي أداة لتحريك الدافعية ود عم تقدير الذات وبخاصة للطلاب المتفوقين، بما تجلبه من فرص لإبراز إمكاناتهم و ابتكاراتهم في مختلف المجالات، وقد خلصت الدراسة إلى القول بأن القلق التنافسي بالنسبة للطلاب المتفوقين هي بحث عن الأفضل من بين الأفضل "The best of the best".
دراسة ريكمان وآخرين (Ryckman et al., 1994) انطلاقاً من نظرية هورني في العصاب وتركيزاً على التحقق منها استهدفت دراسة ريكمان وآخرين دراسة متغيرات شخصية مرتبطة بالقلق التنافسي، وطبقت بطارية مقاييس لتقدير اتجاهات القلق التنافسي المرضية والمتغيرات المرتبطة بها على عينة من 160 من طلاب الجامعة، مكونة من: مقياس الاتجاه نحو القلق التنافسي المرضية ، إعداد: ريكمان وآخرون1990، مقياس النرجسية المشتق من قائمة كاليفورنيا، إعداد جوف ووينك1987، ومقياس السعي للاستثارة من إعداد: أيزنك وأيزنك1978، وقائمة تكساس لقياس السلوك الاجتماعي، من إعداد: هيلمريتش وستاب1974، ومقياس مارلو – كراون للمرغوبية الإجتماعية1964، وافترضت الدراسة في اتساق مع نظرية هورني أن ذوى القلق التنافسي المرضي أعلى نرجسية وأكثر سعياً للاستثارة وأقل تقديراً لذواتهم وأكثر انهماكاً وانخراطاً في أنشطة اجتماعية متواصلة تدور بهم في حلقة مفرغة معظمها غير تقليدي، وقد يكون في أحيان كثيرة غير قانوني أو محظور، وهدفها في المقام الأول نيل التقدير والإعجاب اللذين يرون أنهم يستحقونه من الآخرين، وقد جاءت نتائج الدراسة تدعم فرضياتها وتؤيد نتائج دراسات سابقة منها دراسة ريكمان وآخرين Ryckman et al., 1990، كاسروز وآخرين، Kaczor et al., 1991، والتي التقت جميعها على التحقق من تنظير هورني لفرط المنافسة باعتباره شكلاً من أشكال سوء التوافق الذي يرتبط بخصائص سلبية في الشخصية، ويدفع الافراد للسعي الحثيث غير المميز لإحراز النجاح والتعهد بإنجاز المهام والأعمال التي قد لا يستطيعونها، ومن ثم يشعرون أبداً بالرضا عن أنفسهم ويستنفذون بلا حدود جهداً ووقتاً وطاقة لا طائل من ورائها، ويقعون أيضاً فريسة لمشاعر الإكتئاب، فهم ورغم ما ينالونه من تقدير وإعجاب فإنهم سرعان ما يعتبرونه شيئاً غير ذي قيمة.
دراسة براون ومالووف (Brown & Malouff, 2005) والتي اختبرت فاعلية برنامج لدعم كفاية الذات في مواجهة الخسارة في مواقف المنافسة، تم تقسيم العينة البالغة 111 فرداً إلى مجموعتين تجريبية وضابطة، وتم تقديم البرنامج للمجموعة التجريبية، وأثبتت الدراسة فاعلية البرنامج القائم على دعم كفاية الذات في مواجهة مواقف الخسارة والتي قد تصل إلى أسوأ درجاتها وتعيق الفرد عن اتخاذ القرار أو مواجهة المشكلات وتصيبه بالإحباط وتدفعه إلى العدوان، ويتحول شيئاً فشيئاً إلى "خاسر" أو مهزوم يدعو للشفقة والرثاء، كما أسماه أيزبيرج Isberg, 2000، وقد استندت فكرة البرنامج في الدراسة على مصادر ثلاثة للكفاية الذاتية كما حددها باندورا 1997، وهي: السيادة الشخصية، التشجيع اللفظي، والتفوق على الآخرين.
دراسة راسل وفيسك (Russell & Fiske, 2008) والتي استهدفت فهم الإدراك الشخصي لدى الأفراد في مواقف المنافسة من حيث مكونات ومحتوى عملية الإدراك المتعلقة بشخصية المنافس في المواقف التنافسية وفي مواقف التعاون، وقد طبقت الدراسة على عينة تكونت من 30 طالباً من عمر 18 – 22 والذين اشتركوا في موقف لعب افتراضي، وجاءت النتائج تشير إلى أن موقف المنافسة يؤدي إلى إدراك الآخر "المنافس" على نحو مسبق بكونه شخصاً بارداً غير ودود "عكس الدفء" سواء في نواياه أو حتى على مستوى خصائص شخصيته، بينما يؤدي موقف التعاون إلى إدراك الآخر باعتباره أهلاً للثقة وذا نوايا طيبة دافئة، يحبه الآخرون ويعتبرونه شريكاً يحظى بالتقبل والاحترام.
دراسة تشان ولام (Chan & Lam, 2008) اختبرت الدراسة فاعلية نوع من التقييم التنافسي الذي يستهدف تحفيز الأداء وزيادة فعالية الذات باستخدام شكل من أشكال التعلم بالأنموذج، يلعب فيه الأنموذج دور المراقب الذي يعقد مقارنة من نوع ما بين مستوى الأداء النموذجي ومستوى الأداء لدى أفراد عينة الدراسة البالغ عددهم 71 طالباً وطالبة بالصف السابع، وتستند طريقة التقييم تلك على عقد المقارنات والرصد الدقيق لمعدلات اختلاف الأداء تحفيزاً للمنافسة واستثارة لطموحات وتطلعات المتعلمين وصولاً إلى مستوى أداء نموذجي، ولخصت نتائج الدراسة كما يلي:
عقد المقارنات ليس أمراً ساراً محبباً إلى النفس إلا إذا تم توجيهه لزيادة درجة الشعور بالضبط الذاتي وفعالية الذات، ودعم الشعور بالتواد والتقريب بين الأفراد وإمكانية إحراز الأهداف.
المنافسة في الفصل الدراسية مقارنة تقييمية تؤكد على فعالية الذات في مواقف التعليم وعلى الأداء المتميز دون التركيز على تحقيق الفوز وتجنب الخسارة.
قد تؤدي المنافسة داخل الفصل إلى نتائج متناقضة في مواجهة النموذج المنافس، وإما أن تحفز الأداء والإصرار والمثابرة، وإما أن تكون مصدر ضغط واضطراب نفسي وسلوكي عندما يركز الفرد على مستوى أدائه ومستوى أداء الآخرين فيتشتت انتباهه وتتعطل قدرته على التعلم.

فــــروض الـدراســــــة:

1- توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين التفوق الدراسي وبين القلق التنافسي لدى طلاب المرحلة المتوسطة في دولة الكويت.
2- توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين الفئة العمرية للذكور والأناث وبين القلق التنافسي لدى طلاب المرحلة المتوسطة في دولة الكويت.
3- توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين القلق التنافسي وبين دافعية الإنجاز لدى طلاب المرحلة المتوسطة في دولة الكويت.

عينــــة الــدراســـــة:

تكونت عينة الدراسة من 120 طالباً وطالبة من طلاب المرحلة المتوسطة بمدارس إدارة حولي التعليمية وتنقسم العينة إلى عدد 60 طالباً من الذكور و 60 طالبة من الإناث.

منهـــج الــدراســــة:

تم استخدام منهج الإحصاء الوصفي لتحليل نتائج عينة الدراسة عن طريق الاستبانات واستخلاص النتائج عن طريق الحزمة الإحصائية SPSS لاختبار صحة الفروض.

أدوات الــدراســــــة:
مقياس القلق التنافسي (إعداد الباحث)
بالرجوع إلى التراث السيكولوجي والإطار النظري للدراسة الحالية وبعد الاطلاع على عدد من مقاييس المنافسة والقلق التنافسي وغيرها من المقاييس ذات الصلة في دراسات عدة، كان من بين هذه المقاييس:
· مقياس الاتجاه نحو القلق التنافسي المرضي، إعداد: ريكمان وآخرون Ryckman et al., 1990، والمكون من 29 مفردة.
· مقياس الاتجاه نحو منافسة النمو الشخصي. 1996.
· مقياس تجنب القلق التنافسي، إعداد: ريكمان وآخرون Ryckman et al., 2009.
· مقياس لاكي Lakie, 1964، ويقيس فرط المنافسة أو المنافسة المرضية وعنوانه "كن الفائز بأي ثمن".
· مقياس الاتجاه نحو القلق التنافسي/ التعاون، إعداد: لارسن Larsen, 1976.

حساب صدق وثبات المقياس:
تم عرض المقياس في صورته الأولية على عدد من السادة المحكمين من المتخصصين في مجال علم النفس والصحة النفسية، وذلك للحكم على مدى صلاحيته وقياسه لما وضع لقياسه، كما تم حساب صدق المقياس من خلال المقارنة الطرفية بإيجاد الفرق بين متوسطي درجات الإرباعي الأعلى والإرباعي الأدنى لعينة بلغت 50 طالباً وطالبة بالمرحلة المتوسطة، واتضح وجود فرق دال إحصائياً عند مستوى 0.01 مما يشير إلى صدق المقياس، كما تم حساب معاملات الثبات باستخدام معادلة ألفا كرونباخ وبطريقة التجزئة النصفية وبطريقة سبيرمان براون، واتضح أن المقياس يتمتع بدرجة عالية من الثبات، حيث جميع معاملات الثبات مرتفعة، والجدول التالي يوضح ذلك.

جدول (1)
الثبات باستخدام معامل ألفا كرونباخ، سبيرمان براون، وجوتمان لمقياس القلق التنافسي
	ألفا كرونباخ
	سبيرمان براون
	جوتمان

	0.71
	0.81
	0.77


جدول (2)
معاملات ارتباط درجة كل مفردة والدرجة الكلية لمقياس القلق التنافسي
	البعد الأول

(القلق الجسدي)
	البعد الثاني

(القلق المعرفي)
	البعد الثالث

(الثقة بالنفس)

	رقم المفردة
	معامل الارتباط
	رقم المفردة
	معامل الارتباط
	رقم المفردة
	معامل الارتباط

	1
	0.49
	2
	0.71
	3
	0.78

	4
	0.57
	5
	0.55
	6
	0.68

	7
	0.66
	8
	0.55
	9
	0.66

	10
	0.59
	11
	0.59
	12
	0.79

	13
	0.71
	14
	0.62
	15
	0.77

	16
	0.66
	17
	0.62
	18
	0.69

	19
	0.65
	20
	0.58
	21
	0.68

	22
	0.72
	23
	0.77
	24
	0.83

	25
	0.68
	26
	0.72
	27
	0.81

	28
	0.84
	29
	0.69
	30
	0.76


جدول (3)
معاملات الارتباط بين درجة كل بعد والدرجة الكلية للمقياس ومعاملات الارتباط بين الأبعاد بعضها وبعض
	الأبعاد
	القلق الجسدي
	القلق المعرفي
	الثقة بالنفس
	الدرجة الكلية

	1- القلق الجسدي
	-
	-
	-
	-

	2- القلق المعرفي
	0.71
	-
	-
	-

	3- الثقة بالنفس
	0.64
	0.69
	0.76
	-


نتــــائـــج الــدراســــة:

ينص الفرض الأول على أثبتت الدراسة وجود فروق ذات دلالة إحصائية بين التفوق الدراسي وبين القلق التنافسي لدى طلاب المرحلة المتوسطة في دولة الكويت.
ولاختبار هذا الفرض تم استخدام معامل الثبات (ألفا كرونباخ) لاختبار مدى ثبات وصدق العينة ومعامل الارتباط بيرسون لقياس التشتت.
	
	ن
	ألفا
	بيرسون
	مستوى الدلالة

	الذكور
	60
	0.25
	0.120
	0.01

	الإناث
	60
	0.25
	0.120
	0.01


يتضح من الجدول السابق وجود فروق دالة إحصائياً بين التفوق الدراسي وبين القلق التنافسي لدى عينة الدراسة ومن خلال حساب الدالة الإحصائية وجد أنها دالة عند مستوى (0.01) وذلك بالرجوع إلى معاملات الثبات والتشتت.
ومما سبق يتم قبول الفرضية حيث اتفق قبول الفرضية مع دراسة (فيسك، 2008) و (مالووف، 2005) حيث يؤكد قبول هذا الفرض على الإمكانية الفعلية للاعتماد على القلق التنافسي كأحد الدوافع للتفوق الدراسي.
نتيجة الفرض الثاني:
ينص الفرض الثاني على أثبتت الدراسة وجود فروق ذات دلالة إحصائية بين الفئة العمرية وبين القلق التنافسي، وقد تم تقسم الفئة العمرية كما يلي:
	الفئة العمرية
	12 سنة
	13 سنة
	14 سنة


ولاختبار هذا الفرض تم استخدام معامل الثبات (ألفا كرونباخ) لاختبار مدى ثبات وصدق العينة ومعامل الارتباط بيرسون لقياس التشتت.
	
	ن
	ألفا
	بيرسون
	مستوى الدلالة

	الذكور
	60
	0.175
	0.120
	0.01

	الإناث
	60
	0.180
	0.120
	0.01


يتضح من الجدول السابق وجود فروق دالة إحصائياً بين الفئة العمرية وبين القلق التنافسي لدى الطلاب عينة الدراسة فمن خلال حساب معامل بيرسون وجد أنه يساوي (0.120) وبالكشف عن دلالته الإحصائية وجد أنه دال إحصائياً عن مستوى (0.01) وباستخدام نفس الطريقة مع معامل ألفا كرونباخ وجد أنه دال إحصائياً عند مستوى (0.01) أيضاَ لدى عينة الذكور والإناث وبذلك يتم قبول الفرضية وعلى الرغم من اختلاف قبول الفرضية مع دراسة (القطان، 1986) إلا أنها اتفقت مع (مالووف، 2005) ويدل قبول هذا الفرض على ارتباط القلق التنافسي بالفئة العمرية للطالب، حيث يزداد القلق التنافسي زيادة طردية مع عمر طالب المرحلة المتوسطة في دولة الكويت.
نتيجة الفرض الثالث:
ينص الفرض الثالث على أن: أثبتت الدراسة وجود فروق ذات دلالة إحصائية بين القلق التنافسي وبين دافعية الإنجاز لدى طلاب المرحلة المتوسطة.
ولاختبار هذا الفرض تم استخدام معامل الثبات (ألفا كرونباخ) لاختبار مدى ثبات وصدق العينة ومعامل الارتباط بيرسون لقياس التشتت.
	
	ن
	ألفا
	بيرسون
	مستوى الدلالة

	الذكور
	60
	0.23
	0.120
	0.01

	الإناث
	60
	0.26
	0.120
	0.01


يتضح لنا من الجدول السابقة وجود فروق دالة إحصائياً بين قلق التنافسي وبين دافعية الإنجاز لدى الطلاب عينة الدراسة، حيث انه بحساب معامل بيرسون وجدنا أنه يساوي (0.120) لدى الذكور والإناث وبحساب الدلالة الإحصائية له وجد أنه دال إحصائياً عند مستوى (0.01) وبتطبيق ذلك على معامل ألف كرونباخ وجد أنه دال إحصائياً عند مستوى (0.01) وبذلك يتم قبول الفرضية وقد اتفق ذلك مع العديد من الدراسات مثل (ريان، 1985) و (هوستن، 2003) وآخرون.
ومما سبق يتضح أهمية عامل القلق التنافسي في تحقيق التنبؤ بالتفوق الدراسي لدى طلاب المرحلة المتوسطة في دولة الكويت حيث اتفق نتائج الدراسة الحالية مع دراسة (رضا، 2005) و (فيسك، 2008) و (تشان لام، 2008) و (مالووف، 2005) وآخرون.. ، حيث أثبتت أن دراسة حالة القلق التنافسي لدى طلاب المرحلة الثانوية بشكل خاص يحقق بشكل كبير التنبؤ بالتفوق الدراسي لطلاب هذه المرحلة، كمان أنه بمراجعة الدراسات المتفقة مع نتائج الدراسة الحالية وجد أن ذلك لا يتحقق بشكل كبير إلا في المرحلة المتوسطة.
توصيـــــات الدراســـــة: 

في ضوء ما سبق يوصي الباحث بما يلي:
· وضع مفهوم القلق التنافسي محل اهتمام في البرامج التربوية وتوعية الطلاب بمختلف مراحلهم الدراسية بأهمية التنافس.
· العمل على نشر ثقافة القلق التنافسي وتبادل المعلومات المتعلقة بقواعدها ومبادئها، والتعريف بأساليبها المختلفة، وتشجيع الأنشطة التنافسية بكافة أشكالها.
· إقامة ندوات ومؤتمرات ودورات تدريبية في مجال القلق التنافسي للاطلاع على كل ما هو جديد في هذا السياق.
· تبادل الخبرات مع المجتمعات العربية والأجنبية في مجالات المنافسة المختلفة.
· استبعاد كافة الإجراءات والترتيبات التي تؤدي إلى الحد من المنافسة.
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Abstract

Competitive anxiety has been one of the most known academic excellence.
The study found that academic excellence has no obvious causes and reasons.
Which leads us to reach some clear points that I have prepared.
A study was conducted on a sample of students in the secondary education schools with 120 students (60 students and 60 students).
1- There are statistically significant differences between the academic excellence and the competitive anxiety among middle school students in Kuwait.

2- There are statistically significant differences between the age group and the competitive concern.

3- There are statistically significant differences between the competitive anxiety and achievement motivation among middle school students in Kuwait.[image: image2.png]
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